
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2007 العدد )880( الاربعاء)21( شباط

NO. (880)Wed. (21) February

 احتراما لذكرى الشاعر رشدي العامل ومنجزه الثقافي والشعري خصصت ثقافة المدى اسبوعا كاملا للاحتفاء به وسيكون
اليوم الاربعاء موعدا للانتهاء من ملفه الشعري وستبدأ )            ( بنشر المذكرات واليوميات تباعاً الاسبوع القادم

وسيكون للقراء كل يوم حصة من المذكرات واليوميات للشاعر رشدي العامل.

اســبــــــوع رشـــــــدي العـــــــامل في المــــــدى الـــثقــــــافي

بلا اشرعة
نضَبَ الراحُ، فاستفاقت جراحي

وتشكى ثغري فمَ الاقداحِ
وتناهى إليَّ رجعٌ بعيد

نحنُ سكرى الهوى
وانتَ الصاحي

أنتَ منَ يزرع الرمالَ كروماً
وينثُ العبير في القدّاح

***
أيها اللائمي على شفةِ الوردِ
عبيرُ النسرينِ، في أقداحي

أنتَ تغفو بلا رفيفٍ من الحلمِ
وأصحو ما بينَ عطرِ الجراحِ

لي قلبٌ في كلّ قلبٍ تنزى
ومساءٌ يدنو مع الاصباح

***
خففْ اللومَ أيهذا اللاحي

لم تعد غيرُ نجمةٍ في الصباحِ
أنتَ مثلي؟

هل المعزون كالثكلى
وضحكُ العيونَ مثل النواح؟ِ

انا فيضٌ من الدمِ المستباحِ
واسيرٌ ما بين هُدبِ الملاحِ

أنا وَهمٌ تطوفُ بين عيوني
وجبيني مواكبُ الاشباحِ

* وماذا كانت استبصاراتي الماضية؟
انهــا اذا اسـتعــدت، وفـق اكثــر مــا استــطيـع من
وضــوح لا تــزيــد عـن محــاولــة صـبـيــة، غـضــة،
للــركض بــاقصـى سـرعـة وبـأيـسـر مـا كــان بين
يــدي، لمعـرفــة العــالم. كــان التـوق الــى المعـرفـة
المبكرة عذابـاً يومياً ولكـنه- على قدر مـا اتذكر

كان عذاباً سعيداً الى حد الذهول.
لقد تمـيزت طفـولتي بعـيداً عن الادعـاء، بنوع
من التـألق غير الاعتيـادي في وسط اجتماعي

محدود، مغلق، واشبه بالبدائي.
لقــد كـنــت طفلًا مـــدللًا في اســرة مـتـــواضعــة
ولانـني كنت الطفل الاول لأبي وامي، والطفل
الاول لـــدى اخـــوالـي الـــذيـن لـم يـكـــونـــوا قـــد

تزوجوا.
ان ابي وقد اعـطي هذه الهـبة النـادرة التي هي
انا اراد ان يـصنع منهـا شيئـاً نفـيسـاً لقـد حلم
–هكــذا اتــذكــر- ان يغــدو هــذا الــطفل الــذكي
الجـميل، هـذه اللعبـة المـتقنـة الصـنع، شخصـاً

مرموقاً وفذاً!
ـــالــطــبع فــــان الهـــالـــة الـتـي احـيــطــت بهـــا وب
طفـولـتي، كــانت تــرشحـني، في نـظـر ابـي علـى
الاقل، لان اقتحم العـالم، من بـوابة الـوظائف
العــامــة الـتـي سـتفـضـي بـي، دون ريـب، الــى ان
احتل كــرسيـاً في مجلـس النــواب قبل ان اغـدو
ــــوزراء ذات يــــوم مــن وزيــــراً وربمــــا رئــيـــســـــاً لل

يدري؟؟؟!
فبعـد ان زرعنـي في هذا العـالم زرع فيَّ ابي حـباً
لافكـاك منه ابـداً للـشعـر والتـأريخ والـسيـاسـة

لقد ظل هذا قدري.
غير ان الشـيء الاكثر عمقـاً وتأثيـراً من كل ما
عـــداه هـــو غـــرس الـــروح الـــوطـنـيـــة العـــالـيـــة
الجـــــامحــــة الــتــي تقــــرب مــن الهــــوس، انــنــي
لابتـسم حتـى الآن بحنـان لاحد له، وبـامتـنان
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يا ولدي
ترحلُ؟

ها أنتَ بعيدٌ،
شاهدتُ أصابعكَ الملمومةَ حول الكأسِ،

وعينيكَ السوداوينِ،
تغيمانِ وترتعشانِ،

وصوتكَ مخضلاَ،
يهربُ في أروقةِ الصمتِ،

وثغركَ يلثم ثوباً طرزه الدمْ
***

شاهدتك تبكي
لا تنكر. كنتَ وحيداً

واربتَ البابَ، واسدلتَ الاستارَ،
وأصغيتَ الى آخر انباء الليل، وضعت القلمَ النازَفَ،

أطبقتَ الدفترَ،
أطفأت الشمعةَ،

قال لك الحلمُ الكاذبُ:
آتيكَ الليلةَ،

هل صدقتَ الاحلامَ،
ترشُّ النومْ؟

***
يا ولدي..

أنهاجر؟ متنا من خطواتِ الغربةِ،
أتعبنا أرصفةَ العالمِ،

ضلت في طرقاتِ الارضِ خطانا.
ونهاجرُ داخلَ انفسنا

نهربُ من دمنا
ننأى عن أعيننا
تنأى عنا أعيننا

نبحث في أعراقِ الموتى عن آخرِ مرفأْ
في البردِ نلوذ بثلجِ الصمتِ،
وفي الصيفِ نعُري الاشجارَ

وفي صمتِ الليلِ،
إذا أطبق جفنيه الحارسُ ندفأ

***
قل لي..

أيُّ نجومٍ عبرتْ شاطئَ أحزانكَ،
ما شالتكَ،

الى الضفةِ الأخرى؟
***

يا ولدي
ما العالمُ إلاّ كفانِ
يدٌ تعطي الخبزَ،

وأخُرى تسرقُ خبزَ الناسْ
أعرفُ أن الارضَ لمن يحرثها،

والارض لمن يزرعها،
لكن القمحَ واشجارَ البستانِ،

وأعذاقَ النخلةِ للحراسْ
***
مثلكَ،

وجهي كان بريئاً،
ودمي ما ذاقَ السمَ

وحقلي لا ينبتُ غيرَ القمحِ،
ولا يثُمر الا اعذاقَ التمرِ،

وساقيةٌ في البستانِ تغني للزنبقْ
كان الفجرُ الطالعُ ابهىَ،

والشمسُ الحلوةُ أكثرَ دفئاً،
والليلُ الناعمُ ارفقْ

كانت دنياي،
صبايا يغزلن الضوءَ من القمرِ الشاحبِ،

يخبزنَ على التنورِ رغيفاً،
يعصرنَ من الكرمِ نبيذاً يتعتقْ

كانت دنياي..
هي الدنيا  

حديقة علي

هَبْ لي من شفتيكَ الغفرانْ
كنتَ لي الارضَ وكنت البذرَ

وكنتُ لك النسغَ الصاعدَ للاغصانْ
يا وطني..

منَ منا يرثُ الارضَ
صيارفةُ الاسواقِ أم الفقراء؟ْ

منَ يرثُ الشهداء؟ْ
حضّنُ الارضِ،
وأوراق العشب،

وهمسُ الماءْ
***

يا وطني
انتَ الراية والارضُ

وانتَ العشقُ وانتَ الحبُّ الاولُ،
أنتَ البرعمُ والطفلُ

وأنتَ البستانْ
يا وطني

انتَ الانسانْ

الرؤيا
يداك في يدي
وأنت تضحكينْ

ووجهك الحائرُ بين الشكِ واليقينْ
- هل نرحل الليلةَ،
يا شاحبةَ الجبينْ؟

- يا شاعر الحزن،
عذابي أنتَ، سجّاني،

وأنتَ السجنُ والسجينْ
تشرين اول 1986

وكفاها تتكئانِ على المسندِ،
والمطرُ الناعمُ خلف الجدرانِ،

وصمتُ الشارع يزرعُ في عينيها الخوفَ
"تأخرَ"

وارتجفت "هل اخذوه؟"
ودقَّ البابْ

حوار
- ويحكَ يا رجلَ الاحزانْ

ذوّبتَ الصبرَ،
- وذوّبني الصبرُ،

وأضناني الجسدُ الناحلُ
اتعبني اليأس بعينيك

-وأتعبني القهرُ الصامتُ في عينيكَ،
ألا تعرفُ طعمَ النسيان؟ْ

ظلت عيناها الذابلتانِ
ترشانِ الصمتَ،

وكفاها بين يديهِ تنثان الدفءَ
رنت للشباكِ، وكفكفت الدمعهْ

- غن لي، أرجوكَ حبيبي، حزنَ
الانسانْ

- سأغني لعيونكِ، لو تبتسمينَ
دموعَ الشمعهْ

للاغنية
يا وطني

يا طفلاً يمنحني الضحكَ،
وأرضاً تهبُ المأوى والخبزَ،

وشمساً في عرباتِ الفجرٍ تجرُ الألوانْ

كانت جالسةً في الضوءِ الخافتِ،
بين الشباكِ وبين البابِ الموصدِ،

عيناها السوداوان ترفانِ،
لدقاتِ الساعةِ تعلنُ نصفَ الليلِ،

آه لو تعرف الخطى أين دربي
آه لو يملكُ الفضاءُ جناحي

موكبي ضلَّ،
والشراعُ تعرّى
بين موجٍ عاتٍ،

وعصفِ رياح
كيف ادنو والنوءُ ناءٍ قصيٌ

من جنانِ الهوى وعرسِ الكفاحِ
لا تلمني اذا ترنح كأسي

بيدي، واكفهر وجهُ الأقاحِ
انما يركنُ الشراعُ الى القاعِ

اذا ما ونت يدُ الملاح
تشرين الثاني 1984

من الأوراق
كنتُ على الموعدِ تلكَ الليلةَ،

أودعتُ السلةَ أرغفةَ الخبز وملحاً ونبيذاً،
زررتُ المعطفَ،

كان البردُ يلزُّ عظامي،
والمطرُ الشتويُّ يغطي أرصفةَ الليل،

ويرقصُ، مخبولاً، فوقَ الطرقاتِ،
لمحتُ إمـرأة خـائفــةً تنـسلُ، وحـارسُ حــارتنـا

يفركُ كفيهِ،
فخبأتُ المنشوراتِ واوراق الشعر،

ابتسمت عيناي، ومازحتُ الحارسَ
سرتُ وئيداً في منعطف الدربِ،

واصغيت قليلاً،
وطرقتُ البابْ

***

قـــــــصــــــــــــــائـــــــــــــــد

العربية لتصب في الفرات الازلي.
انـنــا، صـبـيــان المــدارس الابـتــدائـيــة، وفـتـيــان
الـدراسـة المتــوسطـة والثـانـويـة فـيمـا بعـد، كنـا
نــشهــد، دون شعــور بــالمــراقـبــة الــواعـيــة، كـيف
يـتحــول معـلمــونــا ومــدرســونــا، الــى مــواطـنين
اعتياديين مألوفين بيننا، وكيف يتعامل آباؤنا
وذوونــا معهـم، بـبــســاطــة وإلفــة ومحـبــة لقــد
امتـصتـهم قـريـتنــا الهــائلـة، فـاسـتجـابـوا الـى
معـــانقـــة ذلـك الـــرمـــز الـتـــأريخـي المـــوغل في

القدم.
لقـد تركـوا وراءهم الجـزء الاكبـر من حيـواتهم
المــاضـيــة وبــداوا يـتقــاسـمــون معـنــا حـيــاتـنــا
الـيــومـيــة هـمــوم عــوائلـنــا: الخـبــز الـيــومـي في
تنانـير البيـوت الخضروات والفـواكه من المزارع
الـصغيـرة والبـساتـين التي لا تـوفر لاصـحابـها
–الا بـــــالـكـــــاد- مـــــا يـــــزيـــــد عــن مــتـــطلــبـــــات
الاسـتـهلاك المـنــزلـي، والـلحــوم، والالـبــان مـن
ـــربـــى في الـبـيـــوت الــطـيـنـيـــة المـــاشـيـــة الـتـي ت

والجصية.
ومع هــذا، فـكل شـيء مـتــوفــر: لحــوم المــاشـيــة
واسمـاك النهر العظيم الطـازجة اعذاق التمر
ومخــازن الــدبــس الــدهــون والازبــاد والالـبــان
فـواكه البساتين بـانواعها المختـلفة وما تمنحه
الضفـاف الرمليـة وبطون الجـزر السـاحرة من
الـتـين والـبـطـيخ والمــشـمــش الــرطـب والـتفــاح
المــدور الــصغـيــر ذي اللــونـين حـتــى الاقـمــشــة
الملونة الزاهية، مركونة في الحوانيت القديمة،
قـــادمـــة بــــألف طــــريق وطــــريق، عـبـــر الــنهـــر
والـصحــراء، قــاطعــة الـطــريـق من ســوريــا الــى
قـريتـنا الـعجيبـة، مع روائح الـصابـون والقـهوة
والــبخــور ومــاء الـــورد بل حـتــى عــرق الـتـمــر
مـسـتقـطــراً في منــازل الـيهــود بــاقـصــى شــرقي

المدينة.
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الـنحـيلــة، والـــوجه الاشقــر الــذي يـبــدو كــأن
شمـسـاً حـارة حــرقته كــان يتـطلع الـينـا بحـذر
غيـر ان صـوته الـدافئ المــرتجف احيـانـاً يـشيع
حــســاً بــالـثقــة اكــاد اسـمع صــوته حـتــى الان
صــوت الاستــاذ عبــاس كــان يخـتلـس لحـظــات
عـابـرة للقـاء بعـضنـا بين فـرصـة واخـرى، او في
طــريق انـصــرافـنــا الــى بـيــوتـنــا المـمـتــدة علــى
جــانــب الفــرات، قــبل ان يـــدلف الــى مــسكــنه
الــصغـيــر المجـصـص في الـطــرف الغــربـي مـن

مدينة عنه.
كان الاسـتاذ عبـاس، شأن كل مـدرسي ومعلمي
ومــوظفي المــدينـة الاخــرين الغـربـاء، قــد ألف
الحـيــــاة في تلـك المـــديـنــــة.. في تلـك القـــريـــة
الطـويلة، الغـريبـة، العريقـة في القدم، الـثابـتة
الــســـاكـنـــة، الـتـي تمـتــص سـكـيـنــتهـــا اصخـب
الاصوات كـما تمتص الـوانها: ارضهـا ونخيلها
ومـاؤهـا وخضـرة طحـالب سـواقيهـا وضفـافهـا
اشـد الالـوان تفجـراً ونـبضــاً ان اولئك الغـربـاء
القــادمين الـى المــدينـة- القـريـة، الـى القـريـة-
المـنفــى يتــأقـلمــون بـســرعــة مــذهلــة، لانـهم لا
يــستـطـيعــون غيــر ان يــرتــدوا زيهــا الغــامـض،
ويــتعــــايـــشــــوا مـع طعــمهـــــا الغــــريــب ان لهــــا
شخصيـتها المـتميـزة، غيـر المدركـة، بتـركيبـاتها
العــــــائلــيـــــة المـعقـــــدة، وسـلالاتهـــــا المــتعـــــددة،
ولهجـاتهـا المـستعـصيـة، المـضحكـة والـبسـيطـة،
والمـعقـــدة والــســـاذجـــة غـيـــر ان شـيـئـــاً ممـيـــزاً
يـلاحظه القادمـون الغربـاء فيها هـو ان الالفة
الـسريـعة تمـنحهم شعـوراً بالـود والمعـايشـة مع
سكــانهــا الـبـسـطــاء الـطـيـبـين الــذيـن تـتجــاوز
اعمار سلالات بعضهم آلاف السنين محصورة
بين ضفـة الفـرات وسفـوح الـوهـاد الـصخـريـة،
والوديـان المتعرجـة التي تقطع سيـول الامطار
فيهـا آلاف الاميال قادمة من بطون الصحراء
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الحب كـانـت هي الــزيت الـذي امـد هـذه الآلـة
البـشـريــة المعقـدة بــالطـاقـة وهـو –زيـت الحب
هـذا- مــا منع الآلـة مـن التـآكـل والصــدأ حتـى
الان مــتعــبــــة هــي الخــطــــوة الاولــــى مــتعــبــــة

وحاسمة في طريق الانسان.
ومنــذ البــدايــة فكــرت انهــا ليــست لـعبــة انهــا
عـمليـة شـاقـة تحـول كـامل ونهــائي هـذا الـذي
وجــدت نفــسي فـيه وبعــد جلـسـات طــويلــة مع
حــسـين ومع مـن ابقـتهـم العـــاصفـــة الغـبــراء
الـتي اجتـاحت صفـوف الحزب الـشيـوعي بـعد
اعـــدام قـــادته الــثلاثـــة ووضع قـيـــود الــسجـن
الـطويـل في معاصـم الكثيـرين من قـادة وكوادر

الحزب.
لقد بدأت الاغنية من جديد واستطاع الحزب
لعق الجـراح ولملمـة مـا تبقـى وعـاد الــى العمل
ومع الاغـنيـة الجـديـدة بـدأت حيـاة جـديـدة لا
ازال اتــذكـــر الكــراســات الـتـي كــان قــسـم ممـن
ابقـت علـيهـم العــاصفــة في مــديـنتـي النــائيــة،
يحـتفــظـــون بهــا ســراً، قـبل ان تـبــدأ جــريــدة

"القاعدة" بالوصول الينا منسوخة باليد.
ومع بـدايـة العـام الـدراسي الجـديـد كنـا نـشكل
اول حـلقـــة طلابـيــة وبمـبــادرة ذاتـيــة اخــذنــا

مسؤوليتها على عاتقنا.
لا اتـــذكـــر الآن، كــيف عـــرفـنــــا بعــضـنـــا كــيف
التـقينا كيف تهامـسنا في طريقنـا الى المدرسة
الثـانـويـة في عــودتنــا منهـا، في الــدروب المتـربـة
المـتعرجـة وفي البـساتـين ما اتـذكره انـنا وجـدنا
انفــسنــا معــاً واننــا وجــدنــا بـطــريقــة مــا صلــة
ببعـض المعلـمين مـن ابنـاء مــدينـتنــا- القـريـة
وبمــدرس جــاءنــا مـن بغــداد، والـتحق مــدرســاً

للفيزياء في مدرستنا الثانوية.
كـان الرجـل القادم مـن بغداد مـدرس الفيـزياء
ـــة ذو الـنــظـــارات الــطـبـيـــة والقـــامـــة الــطـــويل
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عـميـق، عنــدمــا اتــذكــر بمــرح كـيف كــان يحلــو
لأبي خـصــوصــاً عنــدمــا يـشــرب، ان يـسـمعـني
قــصــيـــــدة مـــــا، او يــــســتــمع إلــي، وانـــــا اهـــــدر
بمقـطـوعــة شعــر حمــاسيـة، او ألـثغ بقـصيـدة

تنوح على الاطلال:
طفـولتـي هيـأت لي فـرصـاً طـيبـة كـان مـزاجي
الخــاص المتـفتح والـطـليق يـسـعفنـي دائمـاً في
اسـتثمـار ألذ مـا فيهـا ان الالتـذاذ هنـا، بمعـنى
انني كـنت استطعم ايـام طفولتي الـذهاب الى
المــدرســة وحـب المـعلـمــات في روضـــة الاطفــال
بمـدينـة الـرمـادي، والمجلات المصـورة واحـاديث
ابـي مع ضـيــوفه، وثــرثــرة الـنــســوة الــزائــرات
وفـيمــا بعــد الاشتــراك في الحفلات المــدرسيــة
الـتمـثيـليــات وحفلات الخـطـابــة والالقـاء وفي
مرحلة لاحقة، القـراءة الشغوف لكل ما تصل

اليه يدي.
ذاك زمـان ورحم الله عمـر فاخـوري، كنـا نسـكر

فيه بزبيبة
واذن!

فـلم يـكن ذاك قــدري فقـط انه اخـتيــاري كمــا
يقول كـولن ولسـن اختيـار محض بعـد طواف

مشتت
لقد تسـاءلت بضراوة الشبـاب وحيويته ويأسه

احياناً، أين الدرب؟
وبـــدأت اكـتـــشف بـبــطء، بــصـبـــر، بــشـيء مـن
المـشقــة وكـثيــر مـن روح الارتيــاد حيــاتي بــدأت

مساراً جديداً
وبهــذا الاكتـشــاف كـنت شـقيــاً وسـعيــداً ان لي
قـدرة لاحــد لهــا علــى العـطــاء وهكـذا تـخيـلت
وهـو العطاء الذي يفـوق في مدى ما يمنح من
سعــــــادة داخلــيــــــة، كل مـــــا يمـكــن ان انــــــوء به

مستقبلاً من عذاب وعنت.
ان قــدرة لا نهــائيــة، قــدرة غيــر محــدودة علــى
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الارض تعـبى والـسمـاء مثقلـة بالـدم. الصمـت يدوي في
الاجساد، صمت الموت الرخيص. نداوي أرواحنا بحكمة
الـصـبــر. بهــدوء الـصـبــر صـبــر الحقـيقــة. يقــولــون ان
للحقيقة صبرها، تختار الممرات هادئة ناعمة راضية لا
تتـوارى عـن النـظـر ولا تـسـتعجل الايـاب، تــسيـر هـادئـة
نــاعمــة. يقــول العــراف الكـبيــر: لابــد للحقـيقــة من ان
تــأخــذ مــداهــا، ومــداهــا الكــون، ومــداهــا الــروح. يــدخل
الامــــــوات الارض هــــــادئــين وديـعــين، يــتــــــركــــــون الارواح
تتـلاطم في شــوارع بغــداد. ارواح المــوتــى نـشـمهــا كل يــوم
نقــاتـل بهــا الــزيـف والكــذب والـعهـــر والفــسق. امــطــار
الـصبـاح تـرتعـش حبـاً بنــا. سنغمـر اجسـادهم بـالشـرف،
شــرفـنــا الــذي يغــرقهـم كــالـطــاعــون، كــالعــاصفــة، لـن
نريحهم، ستغتال ضمائرنا الفائضة بالتسامح قبحهم
وحقــدهـم وبـــؤسهـم وزيـفهــم تقــاوم الـــزيف وتـنـتــصــر.
سيـسجل التـاريخ لبغـداد لـوعتهـا وحبهـا وانـتصـاراتهـا.
هـا هما عقدان مـن الزمن الهائج لا تـتكلم الحضارة الا
عــن بغـــــداد ادخلــت بغــــداد فـكـــــرتهـــــا وذاتهــــا ووعــيهــــا
وتفـكيــرهــا الــى مــركــز الارض لتـصـبح عـصــاه العـنيــدة
ـــالـتـــوازن عــصــــا الفـكــــر والقـتـــال وهـمـــا لا ـــأبـــى الا ب ت
يـتجــزءان عـصــا المحبــة والتـســامـح وهمــا لا يـتجــزءان،
عـصــا المعــرفــة والـثقــافــة وهـمــا لا يـتجــزءان. سـنقــول
كلـمـتـنــا قـبل الـنهــايــة وسـنـنفـي المــوت عـن بغــداد. وبــاءٌ
حطَ، هـمجيةُ الخوف خـوف الظالم والمظـلوم، اما نحن
فلا نحـيــر ولا نُحـيــر. اصــدقــاؤك الــســاكـنــون، الــسلـم
والحـب والـتــســامح والـثقــافــة. نحـن تلامـيــذ الــسعــادة
والفــرح، البهجـة واللـذة، لــذة الاطمـئنـان والـذاكـرة لـذة
الوجود والنـسيان لذة الـولادة والحب. أفلا يدركون فقه
الحــزن وكـيف نـتــسلــى به؟ وكـيف يـتــونــس بـنــا؟ وكـيف
يألفنـا؟ الحزن هذا الكـائن الوديـع يربض فينـا ونربض
فـيه، علنـا نعـرف جـزءاً مـن ومضـاته وعله يـدرك صفـوة
وذكـاء صبرنـا. لقد عجننـا الصبر وعجـناه، وصرنـا نبتة
واحـدة، نـثمــر هكـذا بلا زهـر، فجــأة لنـبيـد الـوبـاء، هـذا
ســرنــا لا يعــرفــون ولا يـــدرون ولا يعلـمــون كـيف نـفكــر
ونعـمل ونــصبــر ونقــرأ ونقــاتل مـن غيــر سلاح ولا مــاء.
أهي الثـقافة؟ الـبذرة والثمـرة الاولى والطـعم هي اللذة
الـكبــرى بهــا نـبيــد الـطــاعــون بهــا نـبيــد وبــاء الهجـميــة
والتلـوث والقيح نحن الدم الصـافي تسجله الحضارة في
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في دجـلــــــــــــة لايــــنـجــــــــــــو الا الــــــــــــزمــــــــــــان
إلا كما انت.

)قــالــوا نــشجـب الـضــوء عــنكـم(. سـمعـنــاك مـن شــارع
الــرشيـد، تقــول: وكيف تــشجبــوه؟ والضــوء فيهـم هكـذا
انـت وهـكــــذا نحــن يحـــاصـــرهـم حـبـنـــا ونــضحـك مـن
حقـــدهـم قــصـــور الــنهـــايـــة في كل مـكـــان، يــسحـبُ مـن
ـــون، لا يقــولــون يمــوتــون مـن الــروح اصـــواتهـم ويـــرحل
الـشهــادة، يهبـون الـشكــر للقــاتل، ويــذهبــون، هكــذا تهـز
بغـداد اجسـادنـا هكـذا لا تقـول لنـا شيئـاً هكـذا نـصمت،

وتعطينا صمت الموت، ونعطيها الصلوات 
ــانــا في الارض، ونحـن علــى ريح لـم تــزول يــربـض مــوت
الارض سـاهـرون، نُحيك الـظلالَ، ننـسج الضـوءَ، نـدَّوزِنُ
ـــاً للاطفـــال، ونحـمـي صــدور الــوقـتَ، نــزرع الـنـــدى لعـب
العاهـرات من الجفاف بغـداد تقول عنـدي لا محال، انا
مجــال الارضِ والقـبــور لـي وتمـتـمــات الـنــســاء. قلــوبـنــا
صـافيـة أَلا تصفـو بنـا يا عـراق! وبغـداد لا تلـتئمُ الا بـنا
ألا تعـيــد لـنــا الــرائحــة الاولــى يــا عــراق. كل الاشـيــاء
تـدعنا وتـرحل، حتـى الحشـرات تغادرنـا ونقبل. يـا عراق
يـا صـانـع الضــوء تمهل. تقـتلنـا في الـصبـاح! وفي المـسـاء
تتــركنـا وتــرحل ونقــول لاطفــالنـا سـبحـوا بـحمــده عله
يـخجل. أمــا كفــاك مـنــا أَلمــاً ولــوعـتــاً ومــوتــاً، تـصـنعـنــا
وتصنع فينـا مقتلنـا. ألا تستفيق مـن حلمك؟ وتبث في
رافديك صمت الـسلام. ليستفيق اطفالك على صوتك

البهي الرحيم. لا رحمة في وادينا علك تعلم.
يــا صــانع صــوت المــوت، وصــوت الـنــســاء، وصــوت الحق،
وصـوت الـرحمـة، الا تـرحم الارض مـن القبـور؟ يـا عـابـر
جــســـر المـــوت تمهـل فلـعل الـــرب يــســتفــيق ولـعل المـــوت

يرحل.
قلـوبنـا صفـوة، ألا تـصبـو بنـا يـا عـراق! وبغـداد لا تلـتئمُ
إلا بنـا ألا تعـيد بـنا رائـحة الاولـى يا عـراق، كل الاشـياء

تدعنا وترحلْ، حتى الحشراتْ تغادرنا ونقبل.
نتـوضأ بـالدمـاء، فلا ماء في ربـوعنـا. تنـساب في ثـنايـانا
دجلة حزينة خجلى والفرات شاهق بالوفاء يغازلها كل
مـســاءْ. نـشــاهــد المــوتــى يـبتــسمــون لنــا في الــصبــاحــاتِ،
ويـرحلون في تـوابيتهم خـاشعين. نشـاهد ارواحهـم تتأزم
صـمـتــاً بــالـصــرخــةِ ويــذهـبــون فـنخــشعْ. فـنــذهـب الــى
مقــالاتـِنــا واجـمـين. فـنــشــرب القهــوة ونقـهقه احـيــانــاً،
واحيـانا مع الـقهوة صـامتـين. لا ندري اكـثر الاوقـات ما
نفعـل واكثر الاحيـان نفعل ما لا نـريد. هل تـريد منـا يا
إله ان نـعيــدك الــى الارض؟ لـتنـســى الــسمــاء مــاذا بك
انـت الرحـيم انت الـعليم؟ هل نـحن ازمتك الاخـيرة؟ ام
نحن صـوتك في الارضِ أم نحن الـصرخـة الصـامته؟ ام
نحـن صلـيــبك الابــدي الا تـنـبـثق بـنــا وتــرحـمـنــا... ألا

تتركنا لننساك؟
من نحن يـا إله؟ تعال الـى بغداد يـوماً لـتضيء صبـرها
الـطويل هكذا نـسير بسيـرتك ونضحك حبـاً، يا إله.. يا

ايها الذي صنعتنا ألا تعلم اننا لا نستكين، يا إله.
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وضـحكـتهــا الــشجــاعــة، تقــول لـنــا نحـن معــشــرهــا لا
تخشـوا عليَّ اني لا ازول فـالـرب يـصنع الاشيـاء التي لا
تــزول، فـنـنــزل مـن خــوفـنــا الــى شجــاعـتهــا لـنغـتــسلَ،
بـبـــأسهــا، ونــذهـب الــى صـنــاعـتـنــا هــادئـين. سـتــصـبح
الاشيـاء واضحـة كــالبـراءة ويــذهب كـالعـادة الـزبـد الـى
مــرمــاه خجلاً ويـتمـشــى الحقُ الــى دارنــا ليـصــافـحنــا،
فنصـافحه، ربمـا لا نقـول له شيـئاً نـومئ له، ويـومئَ لـنا
يـــذهـب، ونـــرحل الـــى الـــدار آمـنـين لـيــس الـــى دارِ ابـي
سفيـان قطعـاً، الـى دارنـا، دار البـدايـة، البـدايـة الابـديـة،
فمـثلنـا لا يعــرف الانتهــاء. كلنـا بـدايـات، بـدايــات الألم
والحـب المــسـتحـيل والمـمكـن القــوة والـصـمـت، الخــســارة
ـــــذة، وكل والــصــبــــر، الــضــــوء والــظـل، الارتعــــاشـــــة والل
الملـتقيـات دائــرة تبـدأ بـالقـَداس القـَداس الازرق، قـداس
الضوء الـصامت، لا يـستطيـع الانتهاء الـنخل يريـد لنا
بهِ الانـتـصــار. لمــاذا انـت هكــذا يــا عــراق؟ ام تقــول لمــاذا
هكــذا نحـن؟ فــانـنــا نــدري مــا نـفعل نـصـمـت نـنــاضل،
نـعيش، نصمت ثالثةً، نداوي الجراح، نفاوض، نعمل، لا
نـذهب، نـأتـي نعطـي ونعطـي من جـراحنـا الكـثيـر نمنح
النـِفط عــافيــةً للاخــرين. هل نمـوت يـا عــراق؟ لاننـا لا
نــستـكين؟ مـن انتَ؟ يــا عــراقنــا المــسكـين. لِمَ نـتعـب ولم
تتعـب معنـا؟ الا تتـركنـا للاخـرين؟ ام ان الجـرح عنـدك
عــافيـة؟ يـا عــراقنـا! ولـن نبـوح بـالـسـر، لـم نحـبك هـذا
الحـب، وكـيف نـبـيح الــســر؟ ونحـن لا نعــرف الــســر، هل
الـسـر نحـن؟ سيـسـرد الامـوات للــرب سيــرتنــا. لن نـعلن
النهاية في اليوم السابع من سفر التكوين قال لنا الربُ
أنـا ســأُعلنهـا: وانتـم البـاقـون هكـذا إذاً تـسيـر بـسيـرتنـا،
تــبقــى ونــبقــى. لـتـعلـن الاســتقــالـــة للآخــريـن؟ وكــيف

يستقيل الأزل؟
أُريــد ان اكــون غـبـيــاً لحـظــة او اشهــراً ثلاثـــة لكــنك لا
تمـنحـني، راحــة الـغبــاء، ولا تغــادرني، مـعي الــى المـنفــى
ثلاثـاً وعـشــرون، أبتعــدُ منـكَ وتقتــرب، ابتعــد وتقتـرب.
ـــا الغــائـب؟ ام انـت الحــاضــر؟ ام انـت حـيــرتـنــي! هل أن
المـنفـيّ فيَّ؟ ام نحـن نـنفــيك وتــأتـي؟ لمــاذا لا تــسـتـطـيع
الانـتـظــار؟ تــصهــرنــا فـيك وتـضـيء نــسـيــانـنــا حـتــى لا
نـنسى. تُعـذبنا وتقتلـنا ولا تقبلَنـا ونلوذ اليـك وتمنحنا
الحيــرة. من أنـتَ هل أنـت القـُبلـة ام أنـت القـِبلــة أم انت
الاثنــان معــاًَ؟ لمــاذا جئـتنـي اليــوم في الــرابعــة والثـلث؟
سـاعــة تحيــر حتـى الاحــزان ألِتقــولَ لي، أَنـي هنـا. ام يـا
عراق اشتقت الى بغداد؟ هكذا موطن العشق، لا ينسى
صاحـب صاحبه، وتريد مني النـسيان هكذا اذاً فانت، لا
تكـذب يـا عـراق وانـت لا تنـسـى مــانحيـكَ الحبَ، فـكيف
الـذي كـان وكـيف هـذا الـزمــان؟ أَلا تقــولَ لي، انـا الـذي
اعـطيـتكَ اللـحظـات، هل تخـشـاني، وأنـا انت، وانـت لي،
وانــا لـك هل تكــابــر وانت الــسكــون، هل امـنحك الـظلَ،
ظلـي قليـل، منحـتنــا كل الايـام الاولـى نــاغيـتنـا رويـتنـا
الاحلام ننـاشدك، ألا تـستعجلَ الايـام اعلمُ لا تقبـل بنا
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طيـاتهـا. للـكبـريـاء لـغته. يـقتلــوننـا نــستـفيق مـن حلم
المــوت ونـعتــصم امــام الــرب ونـظل نـعتـصـم حتــى تفـيق
الالهـة مـن سبــاتهــا الطــويل: بغــداد لنــا، يقــول الجمع،
جـمع الهمجـية الهـائج ونحـن ندري ان بغـداد لا توافق،
وبغــداد تمـتــنع. انــا الــوالــدة انــا ام الجـمــيع، ولـــدتكـم
اجــمعــين ام انهـم لا يـعلـمــــون؟ بغــــداد رافعـــة الــظل في
ظـلهــا يــسـتحـم الانـبـيـــاء وفي نهــرهــا يمــوت الاغـنـيــاء
والفقــراء. في دجلــة لا ينجـو الا الـزمـان. امــا نحـن من
عاش لحظـة او يومـاً او اشهراً ثلاثـة نوقـظ صبح بغداد
من سباته فيـستفيق ممتنا مـستغرباً! كيف وجـدنا آلية
الاستيـقاظ تـتدحـرج امام اقـدامنـا ليـرى الصـبحُ الليلَ
بجــوارنــا قــائمــاً بهــامـته الـشـمخــاء بملــذاته الــسمــراء
وبعــطـفه الاخــضــر الجـمـيـل ولا نقــول لا نــدري يــرانــا
نـداعب الاشياء نلوذ مـرة اخرى بالصمـت صمت الصبر
لا نقـول الاشياء سـدىً ينحني النهـار لقوتنـا قوة الامل
الابـدي والمـوت الابـدي، وحــدتهم فـينـا الاشيـاء المـوت في
لحــظــته لحــظـــة الــصفـــر الــســـرمــــد الهـــائـل والهــــائج
والمسـتكين صفـر الـريـاضيـات والتكـوين والـرملـة الاولـى
والقـطــرة الاولــى الــســرمــد والمــسـتحـيل يقــول الـصـبح
ـــاكـم ــــام في اللــيل فــــاللــيلُ لــيلـكـمُ وســـأســمح لمـــوت ســـأن
يــسـتـنــشقــون هــوائـي المــسـتحـيـل نقــول لـه هل لـنــا ان
بــشكــرك لك لـيقــول لا أعـطــوني الـظـلام لأستــريح فلا
نعـطيه الـظلام، بل نـرقـد نـحن لنـمنحه قـوة صبحٍ آخـر
للارض وصبحٍ اخر لاصدقائنا وصبحٍ اخر للمستحيل.

)نــاصـيــة الاسـتقــامـــة( يعــشقــون الحـيـــاة، وتعــشقـنــا،
يـناغينـا الليل يتودد لـنا نحن اهله وجـواريه نحن بناؤه
الصلـد يتوسلـون بالليل فيـنصفهم لينـاموا فيـه بسبات
عنــد التـاسعـة والــربع، هكـذا هـم أنصـاف الـليل، وأذلال
الــنهـــار، هكــذا تجــري الامــور في شــارعـنــا، وشــارع ابـي

نواس.
مهند مات

ونحـن واقفــون مــا زلنــا. قــالـت لي الـصخــرة ســأبـكي في
ون، ونحن لا المـساء لـوعة انـاغي بهـا قلـوبكـم علكم تـنسّـَ
نقـول الجواب واقفين ما زلنـا نشتري اشيـاءنا من رزقنا
لا نـرتكب الا الحقيقـة ولا نرجـو الا السـؤال يتحجر في
اعنـاقنـا الـطعم واللـذة، لكـننـا نتـمهل الاشيـاء نـشتـري
العــافـيــة بــالــرضــى ولا نقــول الا مــا يـنـبغـي ان يقــال.
تتـشـابك الارواح فـوق هـامــاتنـا، فلـنلتـئم ونلـتم معـاً في
صرخاتٍ، تجابه أفق الـزمان المر لنعيـد صنعه مرةً ومرةً
واخــرى حـتــى يــسـتكـينَ مـن العــواء، فـنــسجل الـنــشـيــد
بحـروف لا لبـس فيهـا، لتـستقـيم رخـامــة الصـوت.  من
المـستحيل حـتى المـمكن تبـدأ حكـايتـنا نـبني بهـا العشق
ونرحل. بغـداد هذه الـرَعشـة المترفـة في اجسـادنا، رَعـشة
نـريـدهـا تـزول فلا تـزول فـننـام صـافين هـانـئين هـادئين،
حـتــى مــطلـع الفجــر، لـنــسـتفـيق بـبغــداد وديمــومـتهــا،
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عـلـــــي الـعـــــــــــــامـل

الرسالة الثانية


